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  الرحيم االله الرحمن بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين             

هم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلـى           اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والو     

  .جنات القربات 

  

  
  

  . "المنان" الأكارم ، لا زلنا في اسم الأخوةأيها 

  

  
  

 ، أو فيهـا   " المنـان "الآية الدقيقة جداً التي تبين منهج الدعوة إلى االله ، وفيها اسم             

  :فعل يشير إلى ذات االله ، وإلى صفته المنة هي قوله تعالى 

  

  ﴿                 كِّيهِمـزياتِـهِ وآَي هِملَيتْلُو عي أَنْفُسِهِم ولاً مِنسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه نم لَقَد

  .﴾ بلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَ
  ) .سورة آل عمران ( 

 ، هذه الآية منهج للدعاة إلى االله ، لأن االله سـبحانه وتعـالى                الأخوةالحقيقة أيها   

  :خاطب النبي فقال 

  

  .﴾ ذْنِهِ وسِراجاً منِيراً  وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِ*أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً ﴿ 
  ) .سورة الأحزاب ( 

  . الأكارم أن الدعوة إلى االله فرض عين على كل مؤمن الأخوةوقد يغيب عن 

  

  
 :  من عذاب االله التواصي بالحق أحد أركان النجاة

   :الدعوة إلى االله فرض عين على كل مؤمن

  :)المنان: ( من أسماء االله الحسنى 
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وقد يعجب أحدكم من هذه الحقيقـة ،        الدعوة إلى االله فرض عين على كل مؤمن          

  :ال فرض عين لأن االله سبحانه وتعالى حينما ق

  

  .﴾ والْعصرِ﴿ 
  ) .سورة العصر ( 

  :وقد أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول ، الذي هو في حقيقته زمن ، قال 

  

  .﴾  إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ*والْعصرِ ﴿ 
  ) . سورة العصر ( 

 ، لأن مضي الزمن يستهلكه ، لأن الإنسان بـضعة           ةجواب القسم خاسر لا محال    

  . كلما انقضى يوم انقضى بضع منه أيام ،

  

  . ﴾ إِلَّا﴿ 
  ) . سورة العصر ( 

  .رحمة االله في إلا ، لا يخسر 

  

  .﴾ إِلَّا الَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ ﴿ 
  ) .سورة العصر ( 

أركان النجاة ، لا تنجـو إلا إذا بحثـت   التواصي بالحق هو الدعوة إلى االله ، أحد    

عن الحقيقة ، إلا إذا آمنت باالله ، آمنت بالمنهج الذي جاء النبي به ، ثم عملت وفقه ، عملـت                     

، وفق هذا المنهج ، ثم دعوت إلى هذا المنهج ، وصبرت على البحث عنـه ، والعمـل بـه                       

  .والدعوة إليه ، هذا كلام خالق الأكوان 

  

  
  

أيها الإنسان يقسم االله لك إنك خاسر ، إن لم تطلب العلم ، وتؤمن باالله ، وتبحـث                  

عن منهجه ، ثم تتحرك وفق هذا المنهج ، ثم تدعو إلى هذا المنهج ، وتصبر علـى البحـث                    

  .والعمل والدعوة ، هذا الدليل الأول على أن الدعوة إلى االله فرض عين 

 :من لم يطلب العلم و يؤمن باالله خاسر لا محالة 
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 من أن أدعو إلى االله ، ولكن لئلا يثقل          بدّاله إطلاقاً أنني لا   لا يخطر في ب   إنسان قد   

الأمر عليكم الدعوة إلى االله كفرض عين في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، لست مكلفاً أن                   

دعوة عامة ، ولست مكلفاً أن تتبحر في العلم ، ولا أن تتعمق به ، ولا أن تتفرغ لـه ،                     بتقوم  

فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل ، هذا المعنى يغطيه             التعمق ، والتبحر ، والتفرغ      

  :الآية الكريمة 

  .﴾ ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ﴿ 
   ) .١٠٤: سورة آل عمران الآية ( 

  .من للتبعيض 

  

  
  

إِلَّا الَّـذِين   * إِن الْإِنْسان لَفِي خُسرٍ *والْعصرِ ﴿ :  أما حينما يقول االله عز وجل  

 فرقنا بين دعوة هـي فـرض        ﴾آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ        

 على كـل    عين ، ودعوة هي فرض كفاية ، التبحر ، والتعمق ، والتفرغ ، والقدرة على الردّ               

 أما أن تبلغ عن     ،ة هي فرض كفاية ، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل             الشبهات ، هذه دعو   

 ، انقل شيئاً منهـا إلـى مـن          اً كبير اًي استمعت إلى خطبة ، تأثرت بها تأثر       أالنبي ولو آية ،     

 ـإلى أقربا   ، إلى أولادك ،  ك ، إلى جيرانك ، إلى أهلك        ئك ، إلى أصدقائ   حولك ، إلى زملا    ك ئ

  . نزهة ، في لقاء ، في اجتماع ، لم أنت ساكت ؟ في سهرة ، في ندوة ، في

ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون االلهَ فيه إِلا قاموا عن مثـلِ جيفـة                  ((

  .)) حمارٍ 
  ] . هريرة بيأخرجه أبو داود عن أ[ 

  :أما إذا جلس القوم ، وتدارسوا القرآن 

زلت عليهم السكينةُ ، وذكرهم االله      إِلا حفَّتْهم الملائكةُ ، وغشيتهم الرحمةُ ، ون        ((

   .)) فيمن عنده
   ] . سعيد الخدريي هريرة وأبيأب عن أخرجه مسلم والترمذي [ 

لذلك الدعوة إلى االله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ، ما كلفـك االله                  

  :فوق ما تطيق ، في حدود ما تعلم ، ومع من تعرف ، وهذا ننطلق به من قول االله عز وجل 

  

 ﴿ بِينالْأَقْر تَكشِيرع أَنْذِرو ﴾.  
  ) . سورة الشعراء ( 

 :ما كلف الإنسان فوق ما يطيق و إنما في حدود ما يعرف  االله عز وجل 
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﴾ ، مـا        وأَنْـذِر عـشِيرتَك الْـأَقْربِين     يخاطب االله سيد الأنبياء والمرسلين ، ﴿        

الحكمة ؟ الحكمة أن القريب ليس بينك وبينه حواجز ، أنت مثلاً لا تستطيع أن تقول لإنـسان                  

 هذا الدرس ، يخاف منك ، لكنك تقول هذا لأخيـك ، أو لابنـك ، أو        في الطريق تعال احضر   

 بـين   اًلأخ زوجتك ، أو لابن عمك ، واثق منك ، وأنت واثق منه ، حاجز الشك ليس موجود                 

  .الأقارب ، لذلك ابدأ بالأقارب 

  

  
  

  ﴿      ؤْمِنِينلَى الْمع اللَّه نم العطـاء الثقيـل      : و العطاء ، كما قلنا      ﴾ ، المنّ ه   لَقَد

في حجمه ، لا أقول إذا أعطيتك مبلغاً بسيطاً ، أو خدمة آنية ، هذا لا يسمى مناً ، أما حينمـا                      

 له كل مـشكلاته فـي       حلّ،  يمنح للتقريب إنسان بيتاً ، ومركبة ، وأرضاً ، ورأسمال هذا منّ             

 عطاء يليق بكـرم االله      لا يوجد لا الله عز وجل ،      الدنيا ، المنّ العطاء الكبير ولا يكون حقيقة إ        

  . الموت ، هذا ليس عطاء دينتهي عن

بلـغ  يا بني ما خير بعده النار بخير ، مهما بلغ الإنسان ، بحجمه المالي ، مهمـا               

، مهما بلغ في هيمنته ، ما دام الموت ينهي كل شيء هذا ليس عطاء ، لا يسمى مناً                   ،  بمكانته  

 ، فالعطـاء الـذي ينتهـي عنـد          جل يتناسب مع كرمه ، عطاء االله أبدي       لأن عطاء االله عز و    

  .الموت

، شيعه في نعش ، بيته الفخم تُرك ، مركبته الفارهة تُركت ، مكانتـه                 ي ميت نُ  أ

مكتبه ، له بيوت أخرى في أماكن جميلة ، كل حجمه المالي تُرك في الدنيا ، ونزل في القبـر                    

افقك بعد الموت ، من هنا قال الإمـام علـي رضـي االله                   وحده ، العطاء أي عطاء ؟ الذي ير       

الغنى والفقر بعد العرض على االله ، إياك أن تسمي زيداً غنياً قبل المـوت ، أو زيـداً                   : عنه  

  .فقيراً قبل الموت ، الغنى والفقر بعد العرض على االله 

  

  
  

  :قال سيدنا موسى ، في ملمح دقيق جداً ، 

  

  .﴾ فَقَالَ رب إِنِّي لِما أَنْزلْتَ إِلَي مِن خَيرٍ فَقِيرٌ ﴿ 
  ) . سورة القصص ( 

 :عطاء االله الذي يليق بكرمه لا ينتهي عند الموت بل يبدأ بعد الموت 

  :العطاء الكبير لا يكون حقيقة إلا الله عز وجل 
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ماذا فعل ؟ سقى الفتاتين ، هذا هو الخير ، لذلك ورد أن النبـي عليـه الـصلاة                   

  :والسلام كان يمشي مع أصحابه أمام قبر ، فقال 

تـنفلكم خيـر لـه مـن كـل                صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من          ((

   .))دنياكم 
  ]ورد في الأثر[

 شركات عملاقة ، ميزانياتها أكبر من ميزانيات دول ، هذا للـدنيا              هناكفي الدنيا   

وعلى الدنيا كثير ، أهم شيء أن عطاء االله الذي يليق بكرمه لا ينتهي عند الموت ، بل يبـدأ                    

  .بعد الموت 

  

  
  

  :لذلك 

  

  .﴾ ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً        ﴿ 
  ) . سورة الأحزاب ( 

أنا معي مبلـغ عظـيم       : طفل قال لك    : فوز عظيم ، كنت أقول دائماً       : إله يقول   

فـي   آخـر يعمـل      اً ليرة بالعيد ، رآه مبلغاً عظيماً ، لو أن إنـسان           مئتي مدرس ، جمع     والده

 ـ     اً أنا أقدره بمئتي     أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيم    : البنتاغون قال    يم مليار دولار ، كلمـة عظ

 مئتـي  ليرة ، وقالها مسؤول كبير في البنتاغون فقـدرناها ب          نفسها ، قالها طفل فقدرناها بمئتي     

  :مليار ، فإذا قالها ملك الملوك ، ومالك الملوك 

  

  .﴾ علَم وكَان فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماً وعلَّمك ما لَم تَكُن تَ﴿ 
  ) .سورة النساء ( 

إذاً كلمة عظيم تابعة للقائل ، الطفل قدرنا هذه الكلمة بحجم ، والموظف الكبير في               

وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم ﴿  : دولة عملاقة قدرناها بحجم ، فإذا قال ملك الملوك ، ومالك الملوك             

  .﴾  ان فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيماًوكَ

فالمن العطاء الكبير ، العطاء الأبدي الذي لا ينتهي عند المـوت ، لـذلك هـذه                    

  :الدنيا 

      ولو كانت الدنيا تَعدِلُ عند االله جناح بعوضة ما سـقَى كـافراً منهـا شَـربة                  ((

  .)) ٍ ماء

 :االله عز وجل الفوز العظيم للإنسان يكون بطاعة 
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  ] .   عن جابر بن عبد االلهأخرجه مسلم وأبو داود[ 

  

  
  

﴾ لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن أَنْفُسِهِم            ﴿  : الآية الكريمة   

بشر ، يشتهي ما تشتهي ، يتمنى ما تتمنى ، يحب ما تحب ، يكره ما تكره ، يغـضب ممـا                      

هو بشر ، ولولا أنه بشر لما كان قدوة لنا ، لو كـان              تغضب منه ، يرضى مما ترضى منه ،         

، النبي ملكاً ، أخي أنت ملك ، نحن بشر ، لا ، هو بشر ، يشتهي المرأة ، يـشتهي المـال                           

يشتهي الراحة ، يشتهي السلامة ، لولا أن النبي بشر ، تجري عليه كل خصائص البشر لمـا                  

  .كان سيد البشر 

  .م معصوم بمفرده ، وأمته معصومة بمجموعها لذلك النبي عليه الصلاة والسلا

  

  
  

﴾ ، مـاذا    لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن أَنْفُـسِهِم             ﴿  : إذاً  

العلامة ، الدليل    : لآية  ﴾ ، يا ترى أي آيات ؟ ا       يتْلُو علَيهِم آَياتِهِ    ﴿  : فعل هذا الرسول ؟ هنا      

﴾ ويعلِّمهم الْكِتَـاب     الأغلب الكونية ، لأنه ﴿       ﴾ ، في الأعمّ   يتْلُو علَيهِم آَياتِهِ    البرهان ، ﴿    ،  

الكتاب جاء بكلمة مستقلة ، إذاً االله عز وجل له آيات كونية ، وله آيات تكوينية ، يعني عبـادة                    

  : إن االله عز وجل حينما يقول التفكر كأن الناس قد غفلوا عنها ،

  

 الَّـذِين   *الْأَلْبـابِ    إِن فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واخْتِلَافِ اللَّيلِ والنَّهارِ لَآَياتٍ لِـأُولِي          ﴿  

يذْكُرون اللَّه قِياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنَـا مـا               

  .﴾ خَلَقْتَ هذَا باطِلاً سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ 
  ) . سورة آل عمران ( 

  : وتعالى حينما قال  والحقيقة الدقيقة أن االله سبحانه

  

  .﴾ قُلِ انْظُروا ماذَا فِي السماواتِ والْأَرضِ ﴿ 
   ) .١٠١: سورة يونس الآية ( 

  :الإسلام منهج تفصيلي كامل 

 :م بمفرده وأمته معصومة بمجموعها عليه الصلاة والسلام معصوالنبي 
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هذا أمر ، الطامة الكبرى أن المسلمين في آخر أيامهم توهموا أن الإسلام عبـادة               

لي دي زكاة ماله ، مع أن الإسلام منهج تفـصي         ية ليس غير ، يصلي ويصوم ويحج ويؤ       شعائر

  .كامل 
  

  
  

كل أمر في القرآن الكـريم      : من أين نأخذه ؟ نقول      الإسلام منهج تفصيلي    منهج  

  :ي إذا قال االله عز وجل أيقتضي الوجوب ، ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب ، 
  

 ﴿ كْفُرفَلْي شَاء نمو ؤْمِنفَلْي شَاء نفَم ﴾.  
   ) . ٢٩: ف الآية سورة الكه( 

﴾ ، هل يعقل أن االله يأمرنا أن نكفر ؟ لا ، هذا أمر تهديد               فَلْيكْفُرهذه لام الأمر ﴿     

  . أمر إباحة هناكو

  

  .﴾ وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الْأَبيض مِن الْخَيطِ الْأَسودِ ﴿ 
   ) . ١٨٧: سورة البقرة الآية ( 

  :أمر ندب و 

  

 ﴿ ى مِنْكُماموا الْأَيأَنْكِحو ﴾.  
   ) . ٣٢: سورة النور الآية ( 

 أمر إباحة ، وأمر ندب ، وأمر تهديد ، لكن إذا قـال االله                هناك هذا أمر ندب ، و    

  : عز وجل 

  

  .﴾ وأَقِيموا الصلَاةَ ﴿ 
   ) .٧٢: سورة الأنعام الآية ( 

ي القرآن الكريم يقتضي الوجـوب ، الآن        هذا أمر يقتضي الوجوب ، وأي أمر ف       

  :هذا الأمر 

  

  .﴾ قُلِ انْظُروا ماذَا فِي السماواتِ والْأَرضِ ﴿ 
   ) . ١٠١: سورة يونس الآية ( 

  :هل نظرنا ما في السماوات والأرض ؟ هذا معنى قول االله عز وجل 

 :االله عز وجل التفكر في آيات 
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  .﴾ يتْلُو علَيهِم آَياتِهِ ﴿ 
  ) .سورة الجمعة ( 

 غفلنا عن أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ، وضغطنا الدين              فحينما

 آيـة فـي     ألف و ثلاثمئـة   فقد أضعنا جانباً كبيراً جداً من الدين ،         ؛  كله بأوامر شعائرية فقط     

القرآن الكريم تتحدث عن الكون ما موقفنا منها ؟ ينبغي أن يكون الموقف منهـا التفكـر ، ﴿                   

آَي هِملَيتْلُو عاتِهِ ي ﴾.  
  

  
  

 ﴿كِّيهِمزيو ﴾ .  
  ) . سورة الجمعة ( 

  :كيف نغفل عن قوله تعالى 

  

  .﴾ قَد أَفْلَح من تَزكَّى ﴿ 
  ) .سورة الأعلى ( 

 مـؤمن   وجـد ي لا    مؤمن كذاب ،   لا يوجد يزكيهم ، يطهر نفوسهم من الأدران ،        

مؤمن يكذب ، لا يوجد  مؤمن لا يقيم العهد ، لا يوجدالوعد ،  مؤمن لا ينجز     ، لا يوجد  محتال  

 مؤمن يقسو ، الإيمان هو الخلق ، فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان ، ﴿                   لا يوجد 

كِّيهِمزي    كَّى      ، ﴿    ﴾ ، ما لم تتزكتَز نم أَفْلَح ل نفسه للجنة ، الصدق ، والأمانة       ﴾ ، يعني أهّ   قَد

  :بداً أذكركم بقول سيدنا جعفر لما قال للنجاشي ، دائماً وأ

ونـأتي  ،  ونأكـل الميتـة     ،  أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبـد الأصـنام            ((

 فكنا علـى ذلـك   ، ويأكل القوي منا الضعيف، ونسيء الجوار ، ونقطع الأرحام ،  الفواحش  

   . ))وعفافه، وأمانته ، وصدقة ، حتى بعث االله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه 
   ] .أم سلمة أم المؤمنين عن أخرجه الإمام أحمد في مسنده[ 

  .إن حدثك فهو صادق ، إن عاملك فهو أمين ، إن استثيرت شهوته فهو عفيف 

  

 ﴿ ايثْوم نسي أَحبر اذَ اللَّهِ إِنَّهعم ﴾.  
   ) . ٣٢: سورة يوسف الآية ( 

 ﴾ ، تـسمو     يتْلُو علَيهِم آَياتِهِ ويزكِّيهِم   ﴿  هذا جوهر الدين ، الإيمان هو الخلق ،         

نفوسهم ، لا في كذب ، لا في احتيال ، لا في حقد ، لا في كبر ، لا في استعلاء ، لا في قهر                         

  :الإيمان هو الخلق
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يتْلُـو علَـيهِم     في رحمة ، في عفو ، في تواضع ، في إكرام ، ﴿               ،  لا في ظلم ، في إنصاف     

كِّيهِمزياتِهِ ولتزكية ثمن الجنة  ﴾ ، اآَي.  

  

  
  

﴾ ، نحن بمقياس أهل الأرض قد أفلح من جمع ثروة طائلة            قَد أَفْلَح من تَزكَّى     ﴿  

بمقياس أهل الأرض قد أفلح من وصل إلى منصب رفيع ، بمقياس أهل الأرض قد أفلح من                 ،  

لح من كانت له ذرية ذات شـأن كبيـر             تزوج فتاة رائعة الجمال ، بمقياس أهل الأرض قد أف         

﴾ ، الذي زكى نفسه وطهرها من أدرانهـا ، وكـل دروس أسـماء االله                قَد أَفْلَح من تَزكَّى     ﴿  

الحسنى من أجل أن تتزكى بها ، من أجل أن تشتق هذا الكمال من االله عز وجل ، من أجل أن                     

  .اتك على العطاء لا على الأخذ تكون معطياً ، مناناً ، أن تعطي ما عندك ، أن تبني حي

 إلا ولك منه نصيب ، االله عز وجل منان ، هل أنـت              الأخوةلذلك ما من اسم أيها      

تعطي أم تأخذ ؟ ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟ إن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت                    

  . أن تأخذ فأنت من أهل الدنيا كمن أهل الآخرة ، وإن كان يسعد

  

  
  

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن أَنْفُسِهِم يتْلُو علَيهِم             ﴿  : لذلك  

  .﴾ آَياتِهِ 

   .)) بلِّغُوا عني ولو آية(( 
   ] .عبد االله بن عمرو بن العاص عن أخرجه البخاري والترمذي[

رام لا يحسن أن يتكلم بكلمة واحدة ، اشترى مئـة شـريط             واالله أخ من إخوانا الك    

 لشخص آخر عاره  أه بالتسلسل ، بالتناوب ، وسجل ، واسترجع الشريط ، و          ئوزعها على أقربا  

ه في المسجد ، هذا دعا إلى االله ، ولا يحسن أن يقول كلمة              ئعدد كبير من أقربا    بعد حين صار  

   .ةواحد

  ﴿   اتِهِ وآَي هِملَيتْلُو عيكِّيهِمززكاهم أي طهرهم ، ولن تتزكـى الـنفس إلا             ي ، ﴾ 

باتصالها باالله ، اتصالها باالله تزكية ، ترحم ، وتتواضع ، تنصف ، تعدل ، تـسامح ، تعفـو                     

  :عالية ، وحينما أراد االله أن يثني على نبيه قال له الوالذي يلفت النظر في الإنسان أخلاقه 

  

  :التزكية ثمن الجنة

  :زكى نفسه وطهرها من أدرانهامن الفالح 
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  .﴾  يمٍوإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِ﴿ 
  ) . سورة القلم ( 

  .والإيمان هو الخلق 

  

  
  

  : الآن 

  

  .﴾ ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ ﴿ 
   ) .٢: سورة الجمعة الآية ( 

  :هذا المنهج ، نحن لو سألنا أنفسنا ما فحوى دعوة الأنبياء ؟ االله عز وجل يقول 

  

  .﴾ ا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ وما أَرسلْنَ﴿ 
  ) . سورة الأنبياء ( 

، ا سلوك   دنا عقيدة ، وعن   عندنيعني هذه الآية تؤكد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً ،          

حركـات    تصورات ، و   عندناو   التعبير ، وتطبيقات عملية ،       ا منطلقات نظرية إن صحّ    دنوعن

  ﴿   كِّيهِمزياتِهِ وآَي هِملَيتْلُو عةَ     ﴾ الآن ﴿     يالْحِكْمو الْكِتَاب مهلِّمعيأحكام كلية    يوجد﴾ بالكتاب   و 

  : أحكام تفصيلية ، االله عز وجل يقول وجدوفي السنة ي

  

  .﴾ وأَقِيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ ﴿ 
   ) .١١٠: قرة الآية سورة الب( 

حكم كلي ، التفاصيل ، نصاب النقدين ، الـذهب والفـضة ، نـصاب النباتـات                  

ل ، فالآيات القرآنية فيها أحكام كلية       المزروعات ، نصاب الركاز ، نصاب الأنعام ، النبي فصّ         

  .والسنة النبوية فيها أحكام تفصيلية 

  .لذلك لا يمكن إلا أن تجمع بين الكتاب والسنة 

   .))كتاب االله ، وسنّة رسولِهِ : تَركْتُ فيكُم أَمرينِ لن تَضِلُّوا ما تَمسكْتُم بهما  ((
   ] . أنس بن مالك عن أخرجه مالك[ 

﴾ الحكمـة   ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ    بالكتاب كليات ، بالسنة تفصيلات ، لذلك ﴿         

  .هنا السنة كما قال العلماء 

  

  :الجمع بين الكتاب و السنة 
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  .﴾ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ ﴿ 
  ) . سورة الجمعة ( 

 ، لذلك أنا أقول مـن       اً علمي اًالإنسان حينما يسعى لهداية إنسان سعياً حثيثاً ، سعي        

، دعا إلى االله بمضمون سطحي ، بمضمون هزيل ، بمضمون متناقض ، بمـضمون هـوائي                 

، ت ، بالكرامات فقط ، بالشطحات ، بمضمون غير متماسـك ، بمـضمون غيبـي                   بالمناما

من دعـا إلـى االله      : بمضمون غير علمي ، بأسلوب غير علمي ، بأسلوب غير تربوي ، قال              

غاً بهذه الطريقة ، ويقع إثم      بلّلا يعد المدعو عند االله م     ! بهذا المضمون وبهذا الأسلوب ، يا االله        

  .بهذه الطريقة تفلته على من دعاه 

فلذلك الدعوة إلى االله تحتاج علم ، ما كل عالم بداعية ، لكن كل داعية يجـب أن                  

  .يكون عالماً ، الدعوة فيها براعة بعرض الأفكار ، بعرض الحقائق 

  

  
  

ولاً مِن أَنْفُسِهِم يتْلُو علَيهِم     لَقَد من اللَّه علَى الْمؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رس        ﴿  : لذلك  

  .﴾ آَياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ وإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ 

  :حينما خاطب النبي الأنصار قال يا معشر الأنصار 

   .)) ألم تكونوا ضلالاً فهداكم االله بي ((
  ) .  عن عبد االله بن عباس ه الطبرانيأخرج[ 

  .وأعظم عطاء على الإطلاق أن يمنّ االله عليك بالهدى 

  

 ﴿ تَاعا إِلَّا منْياةُ الديا الْحمو فَاز نَّةَ فَقَدخِلَ الْجأُدنِ النَّارِ وع زِححز نورِ افَملْغُر ﴾.  
  ) . سورة آل عمران ( 

  والحمد الله رب العالمين
 

  
 

  

 : بالهدى ى الإنسانأعظم عطاء على الإطلاق أن يمن االله عل

 :لى االله تحتاج إلى علم و براعة بعرض الأفكار الدعوة إ


